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جزاط جلية 
الطبعة الاولى 
1ه ام 


هبي انها 
للم)0 


اك 


ا 


اللنهد نرب العالميته والصنلاةوالسنلام 
عل.هق أرسله الله بين يدف الساعة بشيرا 
ونذيراء صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى 
آله وصححبه أجمعين: أما بعد: 

#كانيا اننا 1 حم ريه 
ألسَاعَةٍ سَى ء عَظِيمٌ # [الحج: آية »]١‏ ##وَأتَهُوا 


لو سا فو حوور 


يوم مر فول أن أ [البقرة: آية ١؟]‏ 


ربّى النبي - عليه الصلاة والسلام - أصحابه 


61> 
عليهء)و رالله - سبحانه - ذكرهفي القرآن 
بأدق التفاصيل» حتى لكأننا ننظر إليه نظر 
العين» وامتدح الله - سبحانه - أنبياءه بتذكر 
الآخرة: وتذكير الناس مها”"؛ فقال - سبحانه 


-: دعبم وَِسْحَقَويَْوبأوْلي الى 


ار م 
5 


صر () إن أخَضكَمْ بالِصَةٍ و كك آلدَارٍ 
5 وَإِعَُمَ عندنا ل الْسْطمقَ الحا (4)5 
[ص: الآيات:417-47-44]؛ فذكر الدار الآخرة 
يسوق النفوس ويبيجها لفعل الخيرات؛ 
ويخلع القلوب خوفاً من المعاصي والسيئات؛ 
ويهون المصائب. ويجتث جذور حب الدنيا 
من القلب. ويضبط بوصلة الإنسان في شتات 


.)١١7/5”٠١( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


2 

ا 
الحياة.» ويدعوه إلى الزهد في الدنياء وترك 
توافهها وفضوطاء والشوق للآخرة» والسعي 
والاستعدادلها. 


ورجوت ببذه الرسالة المختصرة تذكرة 
القلوب؛ في زمن كثرت فيه الغفلة والفتن 
والمتكرات والترف» وطغيان الماديات قد 
ِلَْرَءَانِ مَن يَخَافُ وعيدٍ # [ق: آية ه4]» فمن 
د و0 
كْتَ فى عَفْةَ يَنْ هذا فَُكْمَفَْا عَنكَ غِطاءْكَ مِصَرْكَ 


دعي ومن كرما 
0 بتك لان أن لد الخ () بنذ 


َتَِى متَنث لياق (4)2 [الفجر: آية 5-7 7]» 


ومن خاف الله في الدنيا سيأمن هناكء قال الله 
تعالى: «وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين 
ولا خوفين؛ إن هو أمنني في الدنيا؛ أخفته يوم 
أجمع عبادي, وإن هو خافني في الدنيا؛ أمنته يوم 
أجمع عبادي»)”". أسأله - سبحانه - أن يجعله من 
العلم الذي ينتفع به» وأن يرزقني وإياك ذكرى 
الدار الآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


سيبقى الخط بعدي في الكتاب 

وتبلى اليدمني ني التراب 
فالسيت الذى يقرا كسان 

وا عا تالاضن ين اللا" 


.)798/5( صحيح الجامع‎ )١( 
.)770377 (؟) انظر: سير أعلام النبلاء (؟/‎ 


تحقيق الإيان باليوم الآخرء واليقين به 
وكثرة استحضاره» من أخص صفات أهل 
الإيمان ##وهم بِالأحرو هم بوقِنُونَ # [لقمان: آية 
5 أما أكثر الناس فقد قضى الله بأنهم غافلون 
عن الآخرة عام مه 
(2) يَعَلمُونَ هرا من ألو اديوه عن الأخرَة 
هم عنفِلُونَ 0 [الروم: آية 7-5]» وذلك مع 


ووم 


شدة ويم كرب لِلسّاس حِسَابهُمْ 
عبط . د 


وهم في عَمَاوَ مُعَرِصُونَ © [الأنبياء: آية ]١‏ » 
«كيف أنعَمٌ وصاحب القرّن قد التقم القرّنء 


1 1 3 
د25 ا 4 
أ 7سا 


(20) 


واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ» . 

ومن رحمة الله بنا حصول التذكير في كل 
ركعة: # مَلِكِ بم ألدمني # [الفاتحة: آية 4]» 
ين الجمعة 8 إن ِلآ 
امهم (50) شم إِنَّ عَلَيَمَا حِسَابهُم 45 [الغاشية: 
آبة: 1-48 يل يرون الشيرة الذنا 0 
وله حير وأَبوّح 4100 [الأعلى: آية: 117-1]» 
فالعقل يقتضي إيثار الباقي الكامل على الفانٍ 
الناقص لمآ شين تو تع الْعيزة لديا 
وها ومَا عند أله حَزِد وبح اَن * 
[القصص: آية: 50]» ولو «كانت الدنيا من 
ذهب يفنىء والآخرة من خزف يبقى؛ لكان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ :)57١‏ وصححه الألباني. 


ا 


ا 
لا 


الواجب أن يؤثر خزفاً يبقى؛ على ذهب 
يفنى» فكيف والآخرة من ذهب يبقى» 
والدنيا من خزف يفنى؟ !)”". 

فكل ما تراه في هذه الدنيا سراب كلمن 
عَليَاقَانِ # [الرحمن: آية »]٠‏ وعو لصي كد 
#ويوم يحَشْره كن موا إلَاسَاعَةٌ مَنَ اهار »* 
تبوفى: 8ك وهو لعث وخر 2 أفلموا آنا 
ليه اليا لَب وَهَوُ وزِيئهُ وتَعَاحْر ينك 
وَتَكَامُ” فى الْأمُولٍ وَالْأَوَلَرٍ [الحديد: آية ١٠؟]»‏ 


وهو متاعٌ قليل #أَرَضِيتم بألْصيزة لديا 


ان 2 جا دس و اج برست 260 5 
مرج الخِْرَةَ فما متلع الحمؤة الدن 2 


.)7١4 /7١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


9 0 
ممح برل ا اهاب ١‏ 
02 اام 

0 
| 7سا 


اقكطضرازع»>» 
5 لرَة إل ليل 4 [القوية آية 4"]. 
واعلم بآن الفوز الحقيقي هناك #قَمَن 


شععن الكار وَأقييلَ البكة مَدد كاد * ذال 
عمران: آية 186]» هل اتام (8) 
لمِئْلٍ هذًا َلَْعْمَلٍ الْعنلونَ 40 1الصافات: آر 
-11]» وأن الحياة الحقيقية هناك ##وَإرت 


ني سل رخص عراس سه ا 


الثان اضر َهِىَ احيرا 4 [العتكبوت: آ 
5 #يقول يلَنْتَنِ ةَ قَدَمْثُ يلاق # [الفجر: آية 
4 وأن الخسارة الحقيقية #وقل إن يري 
لدِينَ حَيروَا ألْفسَهُمْ أقين 2 الي أل دَلِكَ 
هْوَللسَرَانُ ألْمبِينُ © [الزمر: آية 16 وقد توعد 


درورو را 


ا 


هُمْ عَنَّ َايكينًا عَفِفوْنَ 0 أوليلك مأونهمُ 
التليكاك ةا ترجه #077 ايرس 
آية »]8-١‏ وتوعد من نسي اليوم الآخر #لَّهُمَ 


عَذَابُ سَدِيديِمَا سوأ ْم أَلِسَابٍ © [ص: آية 1؟]. 


وأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة 


أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وسرعة 
زواها وانقضائها؛ وحينئذ يقوم بقلبه شاهد 
من الآخرة ودوامها وبقائهاء ثم بعد ذلك 
يقوم به شاهد من الجنة وما فيها من النعيم» 
فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد. 
والنظر إلى وجه الرب - جل جلاله-؛ فهناك 
يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في 


51 ]> 
مهابّها؛ فلا يلتفت في طريقه يميئاً ولا شمالاء 
وفوق ذلك شاهد آخر» تضمحل فيه هذه 
الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم» وهو 

شاهد جلال الرب تعالى وكماله” . 


انظر إلى مشاهد الآخرة بعين بصيرتك» 
وتأمل تصوير الوحي لأدق تفاصيلهاء فهذا 
حال القلوب 9 وَأذِرَهُم يوم الآرِةَ إذ الْمُُوبُ 
أدى لاس كيين * [غافر: آية 14]» وهكذا 
ستزول الدنيا #إإدًا الشّمس كيرت 80 وَإذا 
لدجو اتكدوت 0 وَإِذا يال سيت 0 
وَإِذَا ألْصِمَار عطلت تع وإدًا الوموش حُْشْرَتٌ 


.)١ 517 /5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


ا 


ا 

لت 
ل كي 0 دا اخرل 
تيك 65 التؤئحة بلك )بي كل 
قيلت "0 وَإِدَا لصحف فرت 21 وَإذَا لم 
حمطت ((200* [التكوير: الأيات من .]١١-١‏ وهذا 
الموت وسكراته مأمَلوَكَاإًا بَلََتِ حلفم (05) 
وَأَشْرٌ يِذ تظرود 28 وَكَنُ أب لبه ونث 
ول لينو (41)45 [الواقعة: الآيات من 7/- 
0 «اعلم أن الموت هائل» وخطره عظيم» 
وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم 
لع ومن واكره لئس ولاكره بقلب فار بل 
بقلب مشغول بشهوة الدنيا؛ فلا ينجع ذكر 
الموت في قلبه»"". قال عمرو بن العاص :ة: 


.)505١/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


61> 
«عجبًا ٠‏ نل به الموت وعقله معه» كف ل" 
بالمن نزل ب و : 
يصفه؟ فل) نزل به الموت؛» ذكرّه ابنه بقوله» 
وقال: صفه. قال: يا بنىء الموث أجل من 
أن يوصف.». ولكني سافت لك؟؛ أجدني 
كأن جبال رضوى على عنقيء وكأن في 
جوني الشوك» وأجدني كأن نفّسي يخرج من 
إبرة»”". «فملازمة هذه الأفكار وأمثامهاء مع 
دخول المقابر» ومشاهدة المرضى؛ هو الذي 


بحيث يصير نصب ةا" وذكر الملوت 


منغص وحده. فكيف ب) بعده من أهوال؟! 


)001( سير أعلام النبلاء (7/ 17/0). 
(؟) إحياء علوم الدين (5/ 507). 


اوور 


ا 

وهذا البعث والحشر لوقح في َلْصُورٍ 
قَصَعِقٌَ مَن فى لسوت وَمَن في الْأرْضٍ إِلَّا من 
18 مث مِحَ يه لخر داهم يمره 0000 
[الزمر: آية 4 ]» ذلك يوم يحموعٌ لَه داس وَدلِكَ 
0 0 تش #زهرة آية 1٠١37‏ ]» «يجمع الله الناس 
7 والآخرين في صعيد واحد. يسمعهم 
الداعى. وينفذهم البصر. وتدنو الشمس» 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون»)”2. ويدكذا سيار اارء 7 

طم يلين عد (2) ود ويد (0) وس 
وبنيه 5 [هود: الآيات من *71-7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري, واللفظ له (85/7).: ومسلم 
86/1١‏ 1). 


وهذا الحساب وتطاير الصحف #أوَيِصَع 
لْموزبنَالْقِسْط لو لْقيدمَةٍ فلا نظام نفس 32 
حك في م3 عسو تن ريل تايا 
وك سكين # [الأنبياء: آية /ا5 ]» ماما مَنّ 
أو كتبة بيصيو صَقولُ هه يوأ كتبية (5) 
إفْ تت أ ملق حِسَاِيَة (ع) 4 [الحاقة: آية -١19‏ 
٠‏ #وآماً من أوق كتبة: بسْمَالو- مَعُولُ يدت ل 


أت كتبية (50) وَلَرَأَدْرِ مَاحِسَاِيَةَ (4)5 [الحاقة: 


آية 5-16 7]. 


وهذا الصراط «ثم يؤتى بالجسر فيجعل 
بين ظهري جهتم» قلنا: يا رسول الله وما 
المسر؟ قال: مدحضة مزلة» عليه خطاطيف 


ا 


ا 


وكلالبي». وحيكة تلطع لا شرك 
عقيفاء. تكون بنجدء. يقال لها: السعدان» 
المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح, 
وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مُسلم 
وناج مخخدوشء ومكدوس في نار جهنم» حتى 


220 


يمر آخرهم يسحب سحباً»”". 


وهذه الناز والعياة يالل © ]ذا الثوافيا صقرا 
لا سيا وى تَُودُ ((0) كاد ميد ب ليذ * 
[الملك: آية »]8-١/‏ 8# وَكَرَى لْمُجَرِمِينَ وكين 
مُقَرَينَ في الْأَصَمَادٍ (5) سَرَابِيلُهُم من 
َطِران وَيَعْتَى ويجوههم ألنَّارٌُ 415 [إبراهيم: 


)١(‏ أخرجه البخاريء واللفظ له(170/9)» ومسلم 
51/1١‏ 1). 


آية 60-4 #إِتَ شحو رخو 0 
عام اليم (20) كَلَمْهَلٍ يَف فى البظون (0)) 


ري و ممم 


0 الحبيوق خذوه فأعيلوة إل مواد 


مَاءِ أَوْ مِمّا رزة 
لَه حَرَمَهُمَا عل الكتفريرت اا :آية 6]» 
ٍ ُولُ لبهم هَل أمَكَأتِ و يمول هَل من مرب 
لف: آية .]73١‏ 

ل ا 
« درسب ار وُلتِيكَعنها 
موكي »17 )لا مسمعود يمه حسسها وك ما 


ورور وي 


أَشَْهَتٌ 0 هه دود 5 لا يخْرتهم 
لْمَرَعٌ لمكي 0 نهم التكة هنذا 
يَوْمُكْم لز حكنثر توعدو )4 [الأنبياء: 
آية من »]٠١8-1١١‏ #إفوقلهم الله سر دَلِكَ الور 
7 ل ا ع م ف أ 0 هم 
ولفَهُمْ نضْرة وسرورا دجرنهم يما 
ع اي داه .. 

مََرِبرا (25 فتَكينَ فا عَلَ الْاآيكِ لا يرون نيا 
ختنا كلا نهر 5 وَدَيَةَ عَلحَ ظِلَنْهَا وَدُلَتَ 
يرو ور سءم م 

قُطْوفها ليلا (/0) وبطلاف عَلَهْم َاَةٍ من وَضّدوا وان 

دس مره بعتم عن م اي 

كانت قواربرا ((10)! فَوارسأ من فِضَّةَ َةَ دروا ريا (0) 
0 لها 5 يبلا 0 انها 
تي منبية (©) © يرك تتبن يلاه ُو 
ذا ريح حيبنتهع لَولوَا ا 9 

اولك يا © ثم يات ششي شن" 


لاحت 


5 01 د برح لجر 


وإستبرق 0 أ أُسَاوِرَ مِن فِضَّةِ و وسقلهم ربهم 
سََرَايا طّهورًا 150 [الإنسان: الآيات من 1-١١‏ ؟7]؛ 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول الله - تبارك 
وتعالى -: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبييض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النار؟ قال فيكشف الحجاب. فما أعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عز 
وجل -)0”"». (إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» يقولون: لبيك ربنا وسعديك,ء فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لآ نرضى وقد 
أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك. فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يارب» وأي 


.)١157/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


دمح عل 
مم 
كه 2-3 


ل ةءٌ؟ٌ*ٌ»ٌ “أ كك داح 


ا 
لا 


شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني؛ فلا أسخط عليكم يعدم ايد" 


فماذا أعددنا لذلك اليوم؟! 


وه تددش فوا ويهه سل هم 


2 


)١(‏ أخرجه البخاريء واللفظ له(8/ »)١١5‏ ومسلم 
(375/5). 


كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يربي 
أصحابه على استحضار الآخرة» فيقول لهم: 
«كنت مبيتكم عن زيارة القبورء آلا فزوروها؛ 
فإنها ترق القلب. وتدمع العين» وتذكر 


2.20 


الآخرة» . وكان يزهدهم ف الدنيا «والله 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
إصبعه هذه في اليمء فلينظر بم يرجع؟»”. 


وكان يخوفهم النار «ناركم جزء من سبعين 


(؟) صحيح مسلم (1198/5). 


ثانا 4 
1ك ساسك 


جزءاً من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن 
كانت لكافية. قال: فضلت عليهن بتسعة 
وستين جزءاء كلهن مثل حرها)"'. ويصبرّهم 
بذكر الجنة «أبشروا آل عمار» وآل ياسر؛ فإن 
موعدكم الجنة)””. ويحثهم بذكر الجنة عند 
الشدائد «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض. فقال: عمير بن الحمام الأنصاري: يا 
رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ 
قال: نعم» قال: بخ بخ فقال رسول الله كَكادْ: 
ما يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: لا والله 
يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء 
(0 صحيحسلم 051/9 0 


6 المستدرك على الصحيحين» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه (57/8/7). 


زور 


2 
ال 
قال: فإنك من أهلهاء فأخرج تمرات من قرنه» 
فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حبيت 
حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: 
فرمى بها كان معه من التمرء ثم قاتل حتى 
فتل»”. 
وقد كانت هذه حال عباد الله الصالحين في 
الدنيا #أمَالواإِنَا حكُنًا مَلُ ف أَهلًا مَُفِقِينَ * 
[الطورة آية +15 #وضافوق يرما اقلت فيه التأرياف 
والأصسده * [النور: آية 907]» إن طَتَنتُ أن 
ملق حِسَاِيَة © [الحاقة: آية »]٠١‏ وهم بذلك 
يتتفعون بالعبر #إإِنَ في دَلِكَ لَآَيَهٌ لَمَنْ حَاكَ 


للك صحيح مسلم (7/ .)١51١١‏ 


ممح صل أ أت ب 
2 ا « 

0 ب سار 
ووددر 


غناك القورر» اعرد ه017 وإليك طرفاً 
الله تعالى: عون ثالوا أل حَق شفتوا ونا 
باو بس # [آل عمران: آية 97]؟ فينفق أحب 


يديت لله )220( 


أمواله» وهي حديقة بَيْرُحاء صدقة 
© وهذا ربيعة بن كعب الأسلمي و لايرجو 

إلا مرافقة النبي ا 

في الجنة» قال: «كنت أبيت مع رسول الله 

يِه فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لي: 

«سل»). فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة. 


.)١١9/5( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


زور 


قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال 
«فأعنى على نفسك بكثرة السجود)”. 

© وهذا أنس بن التضر وه ثبت بعدما 
اتكشف المسلمون يوم أحد وتقدم شوقاً 
للجنة» «فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: 
أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فا 
فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربةً بالسيف. 


(20 


أو طعنة برمح» أو رمية بسهم»)”". 


(1) مرحي يلي( 609)ء 
(5) صحيح البخاري .)١9/5(‏ 


فقاتل» وهو يقول: 


يااحبذا ال جنة واقتراببا 
تبح وسار حرايا" 
© وهذا عبدالله بن رواحة وي كان يحث نفسه 
عل النقدم ف الفعال يوم مؤقة»بويقول: 
طائعةٌ أوسوف تُكرَهِنَه 
إن أَجْلَبَ الناس وشدُوا الوَّنّ 
مالي أراك تكرهين الجنة" 


.)١7١ /5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١77 /75( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


اا 0 


ل 
© و«كان ابن عمر #5 إذا ذكر الموت انتفض 
انتفاض الطيرء وكان يجمع كل ليلة 
الفقهاء» فيتذكرون الموت والقيامة» ثم 
يبكون» حتى كأن بين أيديهم جنازة)”". 
© و١كان‏ علي بن الفضيل عند سفيان بن 
عيينة» فحدث بحديث فيه ذكر النارء 
فشهق علي شهقة» ووقع. فالتفت سفيان» 
فقال: لو علمت أنك ها هناء ما حدثت 
بهء | أفاق إلا بعد ما شاء الله)””. 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص0787). 
(؟) سير أعلام النبلاء (// 50 4). 


1 3 
مم 001 4 
أذ جد سار 


© وقال ابن مهدي عن سفيان الثوري: 
«كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة» 
ينهض مرعوباً ينادي: النار النار. شغلني 
ذكر النار عن النوم والشهوات. وقال أبو 
نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموتء لم ينتفع 
به أياماً»”". و«كان سفيان إذا أخذ في ذكر 
الآخرة يبول الدم»”. 

© وكان شداد بن أوس الأنصاري «إذا دخل 
الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم» 
فيقول: اللهم إن النار أذهبت مني النوم» 
فيقوم فيصلي حتى يصبح)"". 

.)71/5 90 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(0) المصدر السابق (/ا/ 57 ؟). 
(9) حلية الأولياء /١(‏ 75515). 


اوور 


ره 

كت 
© وقال المغيرة بن حبيب عن مالك بن 
دينان: اقلت لنسى : يموت مالك وأنا 
معه في الدارء لا أعلم ما عمله؟ قال 
فصليت معه العشاء الآخرة» ثم مضيت» 
ثم جئت فلبست قطِيفة في أطول ما 
يكون من الليل» وجاء مالك فدخل» 
فقرب رغيفه فأكل» ثم قام إلى الصلاة 
فاستفتح» ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: يا 
رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم 
شيبة مالك عل النار. قال: فوالله» ما 
زال كذلك حتى غلبتني عينيء قال: ثم 
انتبهتء فإذا هو على تلك الحال يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى. ويقول: يا رب. 


م مج برل !ب 
2 دا « 
0 امار 


باللك عل النان. “قانة قواله»: ها ازا 
كذلك حتى طلع الفجر)" . 


© وقال أبو مسلم الولاني: الى .رآأيك 
الجنة عياناء أو النار عياناًء ما كان عندي 


(02 


مستزاد») 5 
© وكان هَرِم بن حَيِّانَ «يخرج في بعض الليل 
وينادي بأعل صوته: عجبت من ا حنة 
كيف نام هارها؟!)". 
)١(‏ حلية الأولياء (51//5؟). 


(0؟) سير أعلام النبلاء (5/ 94). 
(") المصدر السابق (58/5). 


اوور 


ا 
لات 


© وكان هشام الدَّسْنْوَائِي «إذا فقد السراج 
من بيته؛ يتململ على فراشه» فكانت 
امرأته تأتيه بالسراج. فقالت له في ذلك» 
فقال: إني إذا فقدت السراج» ذكرت 
ظلمة القبر)". 
هذه أحوالهم, ف| هي أحوالنا؟! 


وه نش هوا ويه سلتل هم 


2 


«مفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل» 
ومفتاح كل خير: الرغبة في الله والدار 
الآخرة» ومفتاح كل شر: حب الدنياء وطول 
الأمل. وهذا باب عظيم من أنفع أبواب 
العلم» وهو معرفة مفاتيح الخير والشرء لا 
يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه 
وتوفيقه»”» فالدنيا بطبيعتها تلهي الإنسان 
« الك لقث (2) عد رُم انعفر )4 
[التكاثر: آية »]7-١‏ قال القرطبي: «لم يأت 


.)179 /1١( حادي الأرواح‎ )١( 


ممح سل ا أت | 
2 ا « 
أذ امار 


ف 'الفتزيل :ذكن المقابر إلآ .هذه السورة: 
وزيارها من أعظم الدواء للقلب القاسى؛ 
لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على 
قصر الأمل» والزهد في الدنياء وترك الرغبة 
فيها»". وقال ابن القيم: «فلله ما أعظمها 
من سورة» وأجلها وأعظمها فائدة» وأبلغها 
موفظلة رخزي اوم اقيدها ترقيا في الآخرة 


(0 


وتزهيداً في الدنيا» : 


و«من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
عين فليقراً: إذا الشمس كورت. وإذا السماء 


)01 الجامع لأحكام القرآن (١؟/ .)١1/0‏ 
فق عدة الصابرين (ص95١).‏ 


اوور 


انفطرت, وإذا السماء انشقت»)”". وتأمل 
أسماء ذلك اليوم: الحسرة - القارعة - الزلزلة 
- الطامة الكبرى - الصاخة - الفزع الأكبرء 
وتذكر بقيامك إلى الصلاة #يوم تقوم لاس رت 
لْعْلْمِينَ 4 [المطففين: آية 1]» وتذكر با حج مشهد 
الآخرة ١يجمع‏ الله الناس. الأولين والآخرين» 
ف صعيد واحد. سمعهم الداعى. وينفذهم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» ”2 
وتذكر يبمشهد إحاء النبات إحياء الموتنى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ “4777 )» وصححه الألباني. 
() أخرجه البخاريء واللفظ له (85/5)» ومسلم 
(185/1). 


لون الضم كليةة كذ امنيا امد 
ام 
لكين أله هو للَن وأنَهُ .بحي اموق وا كل شن 
قَرِسِرٌ ((5* [الحج: آية د-7]» وتذكر بنار الدنيا 
نار الآخرة لان هته و4 
[الواقعة: آية 1/7]» 59 بسفرك في الدنيا سفرك 
لقع «عتتكة البق تدر ذا كذا ونا 
كنا له مَْرِنينَ (5 ونال رينا لمنقلبود 409 
[الزخرف: آية .]١5-17‏ 

وأعالم باتك أبن الدلي باكر لاخر 
أسرع إلى الله *# أَمَّنْ هُوَ قَنَيتٌ اماه اليل سَاجِدًا 


عدج حال معد عتم جد اح حت وو و 9 سرض يت عل 


وفَايما حدر الآ 0 وسحأ يَمَةَ رَيوء #[لقمان: 


١‏ سس ووو 


ا 


نه 14 « تاق لوهم عي انتايح بدغرة 
يم حو وظمعًا © [السجدة: يه 15 وخخاف 
معصيته لالم مّن فَونِهِمَ ظكلٌ يِّنَ أَلسَارٍ ومن 
م مُكل ملك عي لله يو باد يبد 
اتن © [الزمر: آية 15]» قال ابن القيم: «فمن 
استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء 
وذكر المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق 
بإتيانه بالتوبة النصوح؛ هاج من قلبه من 
الخوف مالا يملكه ولايفارقه حتى ينجو)'". 
واجتمع شعثه وهمه «من كانت الآخرة همه؛ 


جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته 


)١(‏ طريق الحجرتين (؟51577/5). 


الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل 
الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله. ول يأته 
فى الدتا زلأاما" قدو لذ" بدواتضيظ بصاحنة 
بأحكام لشرع «يإن َعم في سو موه لَه 
وَارُسُول إن كم ومو أله البو الآ 4 [النساء: 
آية 9ه] ولا تعد يما رأفة فى دين الله ! 2 
مون يأل وَالَْور اضر * [النور: آية ؟]» وكان 
باعًا له على نصرة الحق 9 لا يزنك ألَذنَ 
يَؤمنونت لله َاليْرْ الآخر أن مُجَدِهِدُواأ 
أَموْلهم وَأَنشيي وَألَه عليه بلْمّْقِينَ © [التوية: 


امبرو يي 


آية 44]» ##حكم ين فكو لياه عَََتَ وِمَهَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (707/5), وصححه الألبان في 
السلسلة الصحيحة (؟/ "57). 


ا 


مكيرة بدن أصَرٌ * [البقرة: آية 49؟7]» وقال 
تعالى عن سحرة فرعون: لقَانوا لا صَيْرٌ َه 
ِل 59 متَقَلبُونَ # [الشعراء: آية »]5٠‏ وكان أطرّدَ 
همومه وأحزانه» قال ابن حزم: ابحثت عن 
سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي 
هو المطلوب للنفسء الذي اتفق جميع أنواع 
الإنسان» الجاهل منهم والعالم والصالح 
والطالح؛ على السعي له. فلم أجدها إلا 
القوجعة إن الله - كر بى جل د العمل 
للآخرة»””. 


وه سيوف عع سل و 


كل 


.)١5ص( الأخلاق والسير‎ )١( 


«ل أرنا هذا القران ع3 جل ريه 
خَيِكًا تُصَدعًا دن حَهْبَةَ أله 6[الحشر: آية 


ناك 


قال ابن القيم: «فهذا حال الجبال» وهى 
الحجارة الصلبة» وهذه رقتها وخشيتها 
وتدكدكها من جلال رمها وعظمته» وقد أخبر 
عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه؛ 
لخشعت ولتصدعت من خشيته. فيا عجبا من 
مضغة لحم أقسى من هذه الجبال! تسمع آيات 
لله تتلى عليهاء ويذكر الرب تبارك وتعالى -, 


ا 0 3 
مم 001 « 
له «7- سسالا 


فلا تلين» ولا تخشعء ولا تنيب» فليس بمستنكر 
لله - عز وجل - ولا يخالف حكمته: أن يخلق 
لها نارا تذيبها؛ إذلم تلن لكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. فمن ل يلن لله في هذه الدار قلبه» وم 
ينب إليه» ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته؛ 
فليتمتع قليلا» فإن أمامه الملين الأعظم)”. 
إن فى دَلِكَ بسكي لمن كن 1 5 
الكل هه ماه 


هو شهيد د« [ف: آية /ا"ا]. 


هيسا ههه 


للق مفتاح دار السعادة (؟7/ /؟57). 


ا 


0 
ك2 


لور 


